
ســـــعدي الشـــــيرازي.. الأخلاق والحكمـــــة
العملية عند صاحب الـ”گلستان”

, كتوبر كتبه أحمد حسين |  أ

الأخلاق مجموعة من الصفات النفسية والأعمال الإنسانية التي توصف بالحسن أو القبح، وتظهر
حقيقــة تخلــق الإنســان بــالخلق الحســن مــن عــدمه في المــواطن الــتي يتقلــب فيهــا بين الغــنى والفقــر

والصحة والمرض والسفر والاستقرار والرضا والغضب.

والبحــث في الأخلاق شعبــة مــن شعــب الحكمــة العمليــة، وهــي العلــم الــذي يرصــد أفعــال الإنســان
ية وما ينبغي منها وما لا ينبغي، ويتصدى لهذا الأمر الحكيم من الناس، وهو الذي يرجح الاختيار
الأمـور نحـو الصـواب بمـا يمتلكـه مـن خـبرات عـبر تجـاربه في الحياة، ويصـيغ خلاصـة تجـاربه في أقـوال

توافق الحق وتخلو من الحشو.

ومن الذين كتبوا في الأخلاق من منظور الحكمة العملية سعدي الشيرازي (ت  هـ)، وهو شاعرٌ
وأديبٌ فارسيٌ كبيرٌ، وعادةً ما يوصف بأنه شاعرٌ أخلاقيٌ، كما يوصف كتابه “روضة الورد” (بالفارسية:
گلسـتان) بأنـه كتـابٌ أخلاقيٌ تهـذيبيٌ، وذلـك لاحتـوائه علـى مضمـون يسـتند إلى الحكمـة العمليـة الـتي
تبحث في كيفية نشوء أفعال الإنسان الاختيارية وسبيل الوصول بكل فعل منها إلى مرحلة الأفضل

والأكمل.
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لم يكن السعدي أول من كتب في هذا الباب، فقد سبقه إلى ذلك كثيرون في العالم كله، وظهرت كتابات
ــد مــا ينبغــي أن يكــون عليــه ســلوك الأفــراد والجماعــات ومــا يجــب أن تكــون عليــه تبحــث في تحدي
أخلاقهم من أجل الوصول إلى السعادة الاجتماعية، مثل كتاب “تطهير الأعراق وتهذيب الأخلاق”،
ــاب الحكمــة العمليــة في العــالم لأبي علــي بــن مســكويه (ت هـــ)، وهــو مــن أعظــم مــا كتــب في ب

الإسلامي.

ويمكن تقسيم أولئك الذين كتبوا في هذا المجال إلى عدة مجموعات:

. الذين كتبوا عن الأخلاق من منظور فلسفي يعتمد على المفاهيم المجردة والاستدلالات العلمية.

. الذين كتبوا عن تجاربهم في الحياة بحلوها ومرها، وكانت كتاباتهم موجهة لفئة معينة، فمنهم
مــن كتــب لولــده، ومنهــم مــن كتــب لملــكٍ في عصره في بيــان كيفيــة ســياسة أمــور الملــك والتعامــل مــع

الرعية.

. الذيــن كتبــوا في عيــوب المجتمــع ونقــائص الحكومــات، وكــان انتقــادهم في ثــوب الهــزل والنــوادر
واللطائف، وكانت هذه الكتابات تؤثر في البعض لما فيها من مضحكات، ولكنها كانت تذهب برؤوس

أصحابها أحيانًا بسبب ما تثيره من غضب أولي الأمر.

. الذين كتبوا أعمالاً يدعون الناس فيها إلى ترك الدنيا والاهتمام بأمر الآخرة، والسمو بالروح على
حساب الجسد، وهم شيوخ الصوفية الصادقون الذين كان دافعهم في ذلك الحق والصفاء والرغبة

في تخليص أتباعهم من براثن الدنيا.

. الذيــن وضعــوا آراءهــم ومعتقــداتهم علــى لســان الحيــوان والطــير، فانتقــدوا ونصــحوا عــن طريــق
الرمز.

ياته وحنكة الخبرة جاء حديثه عن الأخلاق مزيجًا من جمال العلم ونظر
والتجارب، ولهذا تراه يتحدث عن المثاليات التي يمكن تحقيقها في الواقع

وعلى الرغم من اشتمال الكتابات في المجموعات الخمسة المذكورة على فوائد كثيرة، فإنها لم تستطع
الوصــول إلى النــاس أجمعين، خاصــة العــوام الذيــن تختلــف حيــاتهم عــن حيــاة الفلاســفة والمفكريــن

والمثقفين.

لم تكن كل مجموعة من هذه المجموعات قادرة بمفردها على إرشاد البشرية إلى السعادة، ومن هنا
كــان تفــرد الســعدي وتميزه، فقــد مــ هــذه الاتجاهــات الخمــس وراعــى الاعتــدال فيمــا بينهــا، فجــاء
ياته وحنكة الخبرة والتجارب، ولهذا تراه يتحدث حديثه عن الأخلاق مزيجًا من جمال العلم ونظر
عــن المثاليــات الــتي يمكــن تحقيقهــا في الواقــع، ولا ينسى المخــا حين تبيــح الــضرورات المحظــورات، ولا
يخص بحديثه طائفة دون أخرى، بل يتحدث إلى الملوك والدراويش، والشيوخ والشباب، والأغنياء



والفقــراء، ولا يميــل إلى الــروح علــى حســاب الجســد، فــتراه يــدعو إلى الاهتمــام بأمــور الــدنيا مــع عــدم
نســيان الآخــرة، ولا يثقــل علــى النــاس بمعقــد الكلام الــذي ينفرهــم ويصــدهم عــن الانتفــاع بالنصــح
والإرشــاد، ويــوجه اللــوم والتــوبيخ إذا لــزم الأمــر، ويتحــدث بلســان الجــد حينًــا، ويلبــس أقــواله لبــاس
الهزل حينًا آخر، وهو في هذا كله يستعين بالحكايات التي تجذب انتباه الناس وتجسد الفكرة أمام

أعينهم.

إن نظرة متعمقة في روضة الورد للسعدي تثبت صحة ما ذهبنا إليه، فهو يدعو – على سبيل المثال
– الملوك والسلاطين إلى البذل والإحسان والعدل والإنصاف، ويذكرهم بأن هذه وظيفتهم، وهذا
هو واجبهم، وأن العدل من خصال الملوك، وأن الخراف لا تخدم الراعي وإنما الراعي هو الذي يخدم
الخراف، وأن رضا الرعية وتعمير البلاد أفضل وسيلة للدفاع عن الملك والوطن، وأن سخط الشعب
هو الشرارة التي تشتعل فجأة فتحرق البلاد وتقضي على العباد وتقتلع الملك من جذوره، ثم يتحول
إلى الرعيـــة فيـــدعوها إلى التزام النظـــام والطاعـــة، وهـــو في هـــذا وذاك لا يتوقـــف عنـــد حـــدود الكلام
النظري والمواعظ المجردة، وإنما يذكر الحكايات التي تجسد هذه المعاني من خلال سير الملوك، العادل

منهم والظالم، ليرى القارئ نموذجًا عمليًا لما تكون عليه عاقبة كل منهما.

لم يكن السعدي يضع أمام عينيه حين تأليف الكتاب أنه يؤلف كتابًا في
الأخلاق..وإنما كان يحكي ما لديه من حكايات، ويعلي فيها من قيمة الخلق

الحميد

لم يكن الشيرازي فيلسوفًا منظرًا يتحدث عن عالم المثاليات حينما أقبل على تأليف “روضة الورد”،
وإنمــا كــان الهــدف مــن كتــابه هــو تســجيل مــا شاهــده أو ســمعه في دنيــا النــاس مــن خلال أســفاره
ــة، واســتخلاص العــبر مــن ــه، ورصــد ســلوك النــاس مــن طبقــات مختلفــة في مواقــف متباين ورحلات
يـق القـويم عنـد التعـرض لمثـل هـذه المواقـف تصرفـاتهم، وإسـداء النصـيحة إليهـم وإرشـادهم إلى الطر
وكيفية مواجهة الصعاب التي يلقونها في حياتهم بطريقة عملية، وهو يستند في هذا إلى التجارب التي

أنضجته في تجوابه الآفاق وسبره أغوار الأنفس البشرية على اختلاف أنواعها.

وكذلك لم يكن الشيرازي يضع أمام عينيه حين تأليف الكتاب أنه يؤلف كتابًا في الأخلاق، يسير به على
يـن، وإنمـا كـان يحـكي مـا لـديه مـن حكايـات، ويعلـي فيهـا مـن درب مـن سـبقوه مـن الفلاسـفة والمفكر
قيمــة الخلــق الحميــد، فــإذا مــا ذكــرت حكايــة لا تحتــوي علــى توصــيات أخلاقيــة فهــذا لا يعــني قبــول
الســعدي بمــا فيهــا، أو إعجــابه بســلوك شخصــياتها أو تمجيــده لأفعالهــا، وإنمــا هــو يبحــث في جميــع
ــة ونزعاتهــا، ويتســع ميــدان موضوعــاته، فــتراه يتحــدث عــن أحــط الأغــراض دوافــع النفــس البشري

والأهواء البشرية وعن أسمى الصفات الإنسانية والحالات الروحية.

ــــق بمثلها، وقــــد قــــال ــــر الأخلاق المذمومــــة أن تكــــون زاجــــرًا للقــــارئ عــــن التخل ــــه مــــن ذك ويكفي
سعدي الشيرازي نفسه في إحدى حكاياته: “سألوا لقمان الحكيم ممن تعلمت الأدب، فقال ممن

عدم الأدب، لأن كل ما لم يعجبني منه، تحجبت عنه”.



ونختم مقالتنا هذه بذكر حكاية وردت في كتاب روضة الورد، باب فضل القناعة، يقول الشيرازي:

لم أذق راحـة في دور الزمـان، ومـع ذلـك فمـا عبسـت في وجـه الفلـك مـدة الـدوران، مـا عـدا وقتًـا زاد في
الجفـا، وألبـس قـدمي نعـل الحفـا، وكسـاني حلـة العـديم، فلـم أقـدر حـتى علـى نعـل قـديم، فـدخلت
ــا ضيــق العطــن [ضيــق الصــبر وقليــل الحيلــة] مــن هــذه القضيــة، وإذا بي لمحــت جــامع الكوفــة وأن
رجلاً معدوم الرجل بالكلية، فقضيت من نعمتي العجب، وشكرته تعالى كما وجب، ولزمت الصبر عن

النعل، وعدت لبشري كما كنت من قبل.
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